
مقالات ومقابلات08

ليلى نقولا
استاذة العلاقات الدولية

موقع الخنادق

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

الزلزال يضرب حظوظ 
أردوغان الإنتخابية!

كي رجـــــب طــيــب 
يـــقـــف الـــرئـــيـــس الــــــــرت

أردوغــــــــــان أمــــــام تـــحـــديـــات ســيــاســيــة 
ار  ــــا الأ�ض ــهـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــمّـ ــ واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة عـ
ي تــســبــب بــهــا الـــزلـــزال  والأزمـــــــات الــــــيت
ب تركيا. فأردوغان  الأخــري الذي �ض
الذي يتح�ضّ لجولة رئاسية جديدة 
بــــــعــــــد حــــــــــــــــوالي شـــــــهـــــــريـــــــن، يــــتــــعــــرض 
لانــــــــتــــــــقــــــــادات دولــــــــيــــــــة أعـــــــــــــــادت إل 
ض أنـــقـــرة وبــاريــس  الــواجــهــة الــتــوتــر بــــني

على وجه التحديد.
ين الأول/ أكتوبر عام 2020،  ي ت�ش

�ض
ض كل من فرنسا  وصلت العلاقات بــني
وتركيا إل مستويات غري مسبوقة من 
ض  ي خضم الحرب الكلامية بني

التوتر �ض
زعيمي البلدين. فبينما نصح اردوغان 
ه بـ "فحص صحته العقلية"، رد  نظري
ي بــلــزوم 

ــــؤال صـــحـــيض ــاكــــرون عـــلى ســ مــ
ام". ي اردوغان بالاحرت

ّ
"تحلى

ــيــــوم، يُـــعـــدّ الــــزلــــزال فـــرصـــة ســانــحــة  الــ
لتجديد الهجمات ضد أنقرة. حيث 
شنّت صحيفة "لوموند" الفرنسية 
ــا بــــــعــــــنــــــوان "وقـــــــت  ــهــ ــتــ ــيــ ــاحــ ــتــ ــتــ ي افــ

�ض
الــــمــــحــــاســــبــــة... الــــحــــســــاب لـــلـــرئـــيـــس 
ي تـــقـــريـــرهـــا ان 

أردوغـــــــــــان". وقــــالــــت �ض
أردوغــــان، يعلم أكـــرث مــن أي شخص 
بـــــأن الـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة يــمــكــن أن 
، وإل 

ً
 بــاهــظــا

ً
ض ثمنا تكلف الــســيــاســيــني

أي مدى يمكن لهذه الكارثة أو تلك، 
أن تــــكــــون بـــمـــثـــابـــة كـــاشـــفـــة لـــأخـــطـــاء 
ي تضعف البلد  وعمليات الفساد الــيت
ي وتكشف عيوبه عند وقوعها. المعيض

خ الـــــمـــــمـــــزوج بـــالـــشـــعـــور  هــــــــذا الـــــــــــ�ش
بــالــتــخــلىي أو الــهــجــر والــمــتــبــوع بــأزمــة 
ة، كان بمثابة نقطة  اقتصادية خطري
انـــــطـــــلاق لأردوغـــــــــــــان، الــــــــذي أنــــشــــأ، 
بــــــالارتــــــكــــــاز عــــــلى مـــهـــمـــتـــه الـــنـــاجـــحـــة 
كـــرئـــيـــس لــبــلــديــة إســـطـــنـــبـــول، حـــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، ووعــــد بــالــتــغــيــري 
ي قــوي متاح  وبــوجــود مــخــزون ســكــيض
ي انــــتــــخــــابــــات عــــام 

ــيـــع. فـــــــاز �ض ــلـــجـــمـ لـ
2002، قــبــل أن يــتــم تــعــيــيــنــه رئــيــسًــا 
ك  . ولــــم يـــرت ــتــــالي ي الـــعـــام الــ

ــلــــوزراء �ض لــ
. ض السلطة منذ ذلك الحني

وتــقــول "لــومــونــد" أن أردوغــــان على 
مـــــوعـــــد، بــــعــــد حـــــــــوالي شــــهــــريــــن، مــع 
ي حياته المهنية 

أصعب انتخابات �ض
ــــم صـــعـــوبـــات تــنــظــيــم  الـــطـــويـــلـــة. ورغــ
رت  ي ع�ش مقاطعات ت�ض

اع �ض الاقرت
مــــــن الــــــــزلــــــــزال الأخـــــــــــري الــــــــــذي أودى 
بحياة نحو 44 ألف شخص، إلا أنه 
حــافــظ عــلى مــوعــدهــا. فمن الناحية 
الدستورية، ليس باستطاعته تأجيل 
يــعــيــة  الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة والــتــ�ش
إل مــا بــعــد يـــوم 18 حـــزيـــران/ يونيو 
المقبل. لكن قد نتصور أن الرئيس 
ي عـــدم 

ــلـــة �ض كي لــــه مــصــلــحــة كـــامـ
الـــــــــرت

ض لــقــيــاس مــســؤولــيــة  انــتــظــار الــنــاخــبــني
ي حجم الكارثة.

السلطات العامة �ض
وتــســاءلــت "لـــومـــونـــد" إل أي مــدى 
كي قــــــادرًا، بعد 

ســيــكــون الــرئــيــس الـــــرت
هذه الكارثة، على إخفاء الأثر الضار 
ــا،  ــامًـ يــــن عـ ــــذي دام عــــ�ش لــحــكــمــه، الــ
عــلى مــؤســســات الــبــلاد، الــمــوكــلــة إل 
أصــدقــاء تــم اختيارهم لولائهم أكــرث 
مـــن كــفــاءتــهــم؟. مـــن الـــواضـــح الــيــوم 
ــــطـــــوارئ والإنــــقــــاذ  ــــه لا خــــدمــــات الـ أنـ
الــعــامــة ولا الــجــيــش أنــجــزوا مهامهم 
ــبــــت  ــقــ ي أعــ لـــــــــــــــيت ي الأيـــــــــــــــام الأول ا

�ض
الـــــــزلـــــــزال. كـــمـــا أن هــــنــــاك تــــســــاؤلات 
ــــول هـــشـــاشـــة الإنـــــــشـــــــاءات، وعـــن  حــ
الــبــنــايــات مــثــل الــبــيــوت الــمــصــنــوعــة 
ي 

مــــن الــــــــورق، فـــيـــمـــا قــــاومــــت الـــمـــبـــا�ض
الأخــــــــــرى الأكــــــــــرث صـــــلابـــــة. وتــــوضــــح 
الــصــحــيــفــة، أنـــه بــعــد مــــرور 25عـــامًـــا 
اء  عــلى زلـــزال إزمــيــت، استنكر الــخــرب
ــتــــقــــار الـــســـلـــطـــات إل  مــــــرة أخـــــــرى افــ
قــب، وفــســاد مــطــوري الــعــقــارات  الــرت
ض الــكــبــار  وتـــواطـــؤهـــم مـــع الــمــســؤولــني
كية: العلاقات الوثيقة  ي الدولة الرت

�ض
ض حــزب الــعــدالــة والتنمية وقطاع  بــني
 
ً
الــبــنــاء والأشــغــال الــعــامــة ليست سرا

بالنسبة لأي أحد.

 هــــذا الـــعـــام إعـــطـــاء مــؤتــمــر 
ً
كــــان لافـــتـــا

ميونيخ الــســنــوي حــول الأمـــن أهمية 
 
ً
ا ، معترب ى لدول الجنوب العالمي كرب

ض الـــدول  ــهــا ســاحــة �اع عــالــمي بــــني أنَّ
 لكلٍّ 

ً
 موازيا

ً
ا ض ّ ى. وقد أفرد لها حري الكرب

ورة مواجهة  مــن حــرب أوكــرانــيــا و�ض
ض وروسيا. الصني

ــــه، كــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــ�ي  ــادتــ ــ ـــعــ ــ كـ
ــانـــويـــل مــــاكــــرون الأكـــــــرث �احـــــة،  إيـــمـ
ض  ، حــني

ً
 أيــضــا

ً
لكنه كـــان الأكـــرث تــشــاؤمــا

قـــال إن "الـــغـــرب خــ� ثــقــة الــجــنــوب 
ي للرد على 

، ولم يفعل ما يكيض العالمي
 
ً
تهمة المعايري المزدوجة، وخصوصا

ة انتشار وباء كورونا، إذ لم  خلال فرت
يفعل الــغــرب الــكــثــري لــمــســاعــدة تلك 

الدول ومدّها باللقاحات".
ي لمؤتمر ميونيخ 

وذكر التّقرير النها�ئ

ــنـــاعـــات الـــمـــتـــقـــدمـــة ولا  لــنــفــســهــا الـــصـ
تسمح بوجودها خارج دائرة نفوذها.

ـــر بـــــول بــــــــاران قــــد اعـــتـــرب 
ّ
وكـــــــان الـــمـــفـــك

ي  أنــــه بــعــكــس الادعــــــــاءات الــغــربــيــة الــــيت
ي دول الــجــنــوب إل 

تــعــيــد الــتــخــلــف �ض
أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية، فإن 
ــــذي تعيشه  هــــذا الــتــخــلــف الــمــزمــن الـ
تـــلـــك الــــــــدول هــــو نــتــيــجــة الـــرأســـمـــالـــيـــة 
 إل أنّ الاستعمار خلق 

ً
نفسها، إضافة

كة  مجموعة مــن الــخــصــائــص المشرت
ي الـــبـــلـــدان الــمــتــخــلــفــة، وأن الــعــلاقــة 

�ض
ض هــــذه الــخــصــائــص أدت  ــــني الــبــنــيــويــة بـ
إل إعاقة التطور الرأسمالي والتنمية.
ي رأيه، من أهمّ هذه الخصائص:

و�ض
1- وجـــود قــطــاع زراعي كــبــري وشــديــد 
ف يهيمن عليه الإنتاج الفلاحي 

ّ
التخل

الــصــغــري وتــعــيــش عــلى أســاســه طبقة 
. ي

ك الأرا�ض
ّ

من مل
ــــاع صــــــنــــــاعي صــــغــــري  ــــطــ 2- وجــــــــــود قــ
 يــنــتــج لـــســـوق مــحــلىي 

ً
ومـــتـــقـــدّم نــســبــيــا

وعـــــات  ــــن الـــــمـــــ�ش ــــدود وعـــــــــدد مــ ــــحــ مــ
ــتــــصــــديــــر تـــــكـــــون عــــــادة  ــلــ ــتــــجــــة لــ ــنــ الــــمــ

. ي مملوكة لرأس المال الأجنيب
م 

ّ
3- وجود قطاع تجاري واسع تتحك

ي 
مـــن خـــلالـــه الــرأســمــالــيــة الــتــجــاريــة �ض

 
ً
الــتــجــارة الــخــارجــيــة، ويــرتــبــط عضويا

. ي برأس المال الأجنيب
وهــــكــــذا، نـــجـــد أنَّ الــــغــــرب يــتــجــه إل 
فــتــح ســبــاق جــديــد عــنــوانــه "الــتــنــمــيــة 
ي ساحات 

لكسب الــنــفــوذ"، وذلــك �ض
ض وروسيا،  جديدة للتنافس مع الصني
مــ�حــهــا هــــذه الـــمـــرة دول الــجــنــوب 
ي أن  . هــــــــذا الـــــســـــبـــــاق يــــــعــــــيض الــــــعــــــالــــــمي
ــتــــدخــــلات الـــمـــضـــادة  الــــتــــدخــــلات والــ
ي دول الــجــنــوب، ويُــخــ�ش 

داد �ض ض ســــــرت
 لانــقــلابــات أو 

ً
معها أن تــكــون مــ�حــا

ثورات شعبية تحاول إطاحة الحكام 
، لـــــكـــــون هــــــــذه الـــطـــريـــقـــة  ض ــــني ــيــ ــ ــالــ ــ ــــحــ الــ
الأسهل والأكرث فعالية لقلب موازين 
القوى لمصلحة طرف ما. لكن ماذا 
ـــدخـــــلات والــــتــــدخــــلات  ــتــ ــ لـــــو أدّت الـ
ي دول 

الــمــضــادة إل فــــو�ض عــارمــة �ض
ي أزمـــات معيشية 

ي تــعــا�ض الجنوب الـــيت
واقـــتـــصـــاديـــة ســابــقــة، أضــيــفــت إلــيــهــا 
ي فرضتها  التحديات الاقتصادية الــيت
الــحــرب الأوكــرانــيــة؟ حينها، سيكون 
الــعــالــم أمــــام مـــوجـــات بـــؤس وتخلف 
ــيــــكــــون الـــنـــظـــام  وجـــــــوع جـــــديـــــدة، وســ
ــام عـــلى أرواح  الــــــدولي الـــجـــديـــد قـــد قــ

. ي دول الجنوب العالمي
الفقراء �ض

ي أفــريــقــيــا 
أنّ "الــعــديــد مـــن الــبــلــدان �ض

كــــا الــلاتــيــنــيــة فــقــد الــثــقــة  وآســـيـــا وأمــــري
عــــيــــة وعــــــدالــــــة الــــنــــظــــام الـــــــــدولي  بــــ�ش
 
ً
ــا ــبـ ــنـــاسـ  مـ

ً
ــا ــ ــوتــ ــ ــــم يـــمـــنـــحـــهـــا صــ الـــــــــذي لــ

ــــؤون الـــعـــالـــمـــيـــة، ولـــــم يــعــالــج  ــــشـ ي الـ
�ض

ــافٍ"،  ــ مــخــاوفــهــا الأســـاســـيـــة بــشــكــل كـ
ـــــاف: "تـــعـــتـــرب دول الـــجـــنـــوب أن  وأضــ
الـــنـــظـــام الـــــذي يـــقـــوده الـــغـــرب يــتــســم 
بالهيمنة بعد الاستعمار وازدواجــيــة 
ــــال مــــخــــاوف الـــــدول  ــمـ ــ الـــمـــعـــايـــري وإهـ
النامية". وبناءً عليه، وبالاستناد إل 
ما كشفه مؤتمر ميونيخ والتطورات 
ي حصلت منذ الحرب الأوكرانية  الــيت

: ولغاية اليوم، نجد ما يلىي
-  الــــغــــرب يـــقـــاتـــل لاســـتـــدامـــة "نـــظـــام 
د العديد  هيمنة" يخدمه: لطالما ردَّ
ــادة الـــــدول الــغــربــيــة أنَّ الــهــدف  مـــن قــ
من عقوباتهم على روسيا هو وجوب 
امتثالها للنظام الـــدولي "القائم على 
 
ً
ي هذا الإطار، كان لافتا

القواعد". و�ض
ي 

ض �ض أنّ 50% أو أكــرث من المستجيبني

ي شملها استطلاع  جميع البلدان الــيت
مــؤسرش ميونخ لأمن 2023 يــرون أن 
ثــمــة حــاجــة إل قــواعــد دولــيــة تنطبق 
عــــلى جـــمـــيـــع دول الــــعــــالــــم عــــلى قـــدم 
الــــمــــســــاواة. وقــــد كـــانـــت هــــذه الــنــظــرة 
ض من عــدد من  ض المستجيبني أقــوى بــني
ض  ، مثل الــصــني دول الــجــنــوب الــعــالــمي
ــنــــد )61%(، وجـــنـــوب  ــهــ )63%(، والــ
ازيـــل )57%(، ما  أفريقيا )61%(، والـــرب
ي أنَّ الــمــطــالــبــة الـــدائـــمـــة لــلــغــرب  يـــعـــيض
بـــالـــمـــحـــافـــظـــة عـــــلى "الــــنــــظــــام الـــقـــائـــم 
عـــــلى الـــــقـــــواعـــــد" هي مــــجــــرد وصـــفـــة 
الي  لاســـتـــدامـــة نـــظـــام الــهــيــمــنــة الـــلـــيـــرب
ي العديد من دول 

الــذي لم يعد يــر�ض
الــعــالــم وشــعــوبــــهــا، وبـــات بــحــاجــة إل 
ي  إعــــادة صــيــاغــة شــامــلــة لــلــقــواعــد الـــيت
ي إلا لمصلحة الغرب وشعوبه.

لا تأ�ت
- الــغــرب يــهــدف إل إدامـــة استغلاله 
ــثــــري مــن  ــتــــى الــــكــ دول الــــجــــنــــوب: اشــ
، وكــــذلــــك  ض ــــني ـــيــ ــ ـــربـ ــ ـــغـ ــ ض الـ الـــــمـــــتـــــحـــــدّثـــــني
ي لمؤتمر مــيــونــيــخ، أن 

الــتــقــريــر الــنــهــا�ئ

"الـــدول الــمــؤثــرة، مثل الهند أو تركيا 
شد بمنطق  أو السعودية، باتت تسرت
ي ردودهــــــا 

أكــــــرث بـــراغـــمـــاتـــيـــة، ســــــواء �ض
ي مواقفها 

ي أوكرانيا أو �ض
على الحرب �ض

ــة الــــواســــعــــة  ــ ــيـ ــ ـــدولـ مـــــن الـــمـــنـــافـــســـة الــ
". ودعــا التقرير  حــول النظام الـــدولي
"الولايات المتحدة وأوروبا إل إعادة 
ي 

ي مقاربتهما للتعاون الإنما�ئ
التفكري �ض

مع دول جنوب الكرة الأرضــيــة، عرب 
تــقــديــم نـــمـــاذج تــنــمــويــة أكـــــرث جــاذبــيــة 
ي تـــقـــدم  ض الـــــــــيت ــــع الـــــصـــــني لـــلـــمـــنـــافـــســـة مـ
 بــديــاً يعتمد عــلى التضامن 

ً
نــمــوذجــا

والمنفعة المتبادلة".
ــر 

ّ
، لا يــمــكــن أن يــتــنــك

ً
ــا ــيــ  وواقــــعــ

ً
عــمــلــيــا

ــاتـــه، ســــواء  ــيـــاسـ ـــغــــرب لـــفـــكـــرة أن سـ الـ
ــاريــــة أو مـــــا بــــعــــدهــــا، كـــانـــت  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
ي 

ي غـــــرق دول الـــجـــنـــوب �ض
الـــســـبـــب �ض

التخلف وعــدم تحقيق التنمية. لقد 
جــعــل هــيــكــل الــنــظــام الــعــالــمي الــســائــد 
ي ظل 

وقــواعــده التنمية غــري ممكنة �ض
تقسيم يجعل الــــدول الغنية تحتكر 

التنافس على دول الجنوب العالمي: هل يدفع إلى الفوضى؟

جعل هيكل النظام 
العالمي السائد 

وقواعده التنمية 
غير ممكنة، في 

ظل تقسيم يجعل 
الدول الغنية تحتكر 

لنفسها الصناعات 
المتقدمة، ولا 

تسمح بوجودها 
ج دائرة نفوذها خار

سوريا في كل ضيقة 
ألمت ببلد عربي 

كانت السبّاقة لمد 
اليد، وسوريا هبت 

لنجدة كل بلد عربي 
محتاج، وأرسلت 
ألوف المعلمين 
إلى الأقطار التي 

تحتاجهم
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التحليل الإخباري

!" ي .. وكمان عجيب ي "عجيب
هــل تــوافــدتــم إل دمــشــق لأســبــاب 

إنسانيّة!
وهــــل مـــعـــيض ذلــــك أن تـــدمـــري أعـــرق 
أحـــيـــاء الـــمـــدن الـــســـوريـــة لـــم يُـــحـــرّك 

نوازعكم الإنسانية؟!
 مــــن الــــدمــــار، 

ً
هــــل أحــــد عــــ�ش عــــامــــا

يــــد.. لـــم تــلامــس  والــتــهــجــري والــــتــــ�ش
شــــــغــــــاف قـــــلـــــوبـــــكـــــم، ولــــــــــم تُــــــحــــــرّك 
ي ظــلــت  ــيـــة الـــــــيت ــانـ مـــشـــاعـــركـــم الإنـــسـ
 ، ض ــــني ــــوريـ ــــسـ ــــوات قـــتـــل الـ ــنـ ــ طـــيـــلـــة سـ
ــعـــــرب الأقــــــحــــــاح، مـــتـــبـــلـــدة، فــلــم  ــ الـ
ــنـــكـــريـــن  ــتـ تـــــرفـــــعـــــوا أصــــــواتــــــكــــــم مـــسـ
لاســتــئــجــار ألـــوف ألـــوف الــمــرتــزقــة، 
ي سوريا لتدمري مدن، تعد 

وزجهم �ض
ي العالم.

ي مقدمة أعرق المدن �ض
�ض

لأســبــاب إنــســانــيــة تــــزورون دمشق 
ــابــــض، بـــعـــد أن  ــنــ ــعــــروبــــة الــ ــلـــب الــ قـ
ــدّم الـــزلـــزال أعــــرق أحـــيـــاء حــلــب،  هــ
ات  ــــة، وحــــــمــــــاه، وعـــــــــ�ش ــ ــيّـ ــ ــ ــــلاذقـ ــ والـ
ــقـــة، وغــــــىّ أجـــســـاد  ــعـــريـ ــقــــرى الـ الــ
ض تـــحـــت الــــدمــــار،  ألــــــوف الــــســــوريــــني
ض  ــاء مـــــن الــــســــوريــــني ــ ــيــ ــ ــانــــدفــــع الأحــ فــ
لإنــقــاذ أحبتهم، وذويــــهــم، بالنبش 
بـــــــأظـــــــافـــــــرهـــــــم، ودفــــــــعــــــــت أجــــــهــــــزة 
الــــدولــــة الـــســـوريـــة بـــمـــا تــــبــــيتّ لــديــهــا 
ــا أبـــقـــاه  مــــن آلات ثــقــيــلــة هي كــــل مــ
كي الـــــــــــذي تـــــــوّج  ــار الأمــــــــــــــــــري ــ ــــصــ ــــحــ الــ
ي ســـوريـــا بـــقـــانـــون قــيــ� 

جـــرائـــمـــه �ض
حـــادي 

ُ
كــا بــقــرار أ الـــذي تــفــرضــه أمــري

إجــرامي لا صلة لمجلس الأمــن به، 

ولا لأي جــهــة دولـــيـــة. ولــكــنــه حقد 
، وتــآمــر  ي

كـــا والــكــيــان الــصــهــيــو�ض أمـــري
 وتــصــفــيــة 

ً
بــــعــــض الـــــعـــــرب تــــطــــوّعــــا

ض  لحسابات مفضوحة من مطبّعني
ض لــمــصــالــحــهــم  مـــوتـــوريـــن، ومـــنـــتـــمـــني
الـــضـــيـــقـــة، وحــــاقــــديــــن عــــلى ســـوريـــا 
ــا زالـــــــت مــتــشــبــثــة  ــ ي مـ الــــعــــروبــــة الـــــــــيت
، وبــرفــض الهيمنة  ض بــرايــة فــلــســطــني
ــيـــة والـــعـــربـــدة الــصــهــيــونــيــة،  كـ الأمـــري
كي الـــــــــذي طــــاش 

ــــؤ الــــــــــــرت ــــواطـ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
صــــوابــــه بـــعـــد فـــشـــل وعــــــود الـــربـــيـــع 
ي )الإســــلامــــوي( الــــذي فتح  الــــعــــر�ب
ق  ــــمـــــ�ش كي لابـــــتـــــلاع الـ

ــبــــطــــن الـــــــــــرت الــ
ي لتكريس تبعيته  والــمــغــرب الــعــر�ب

! من جديد للباب العالي
ــــل كـــــــان يــــجــــب أن يـــــمـــــوت ســتــة  هــ
آلاف ســـــــــــــوري دفـــــــعـــــــة واحـــــــــــــدة، 
ي ربوع سوريا حيت 

وينت�ش الدمار �ض
ض  ، ومتثاقلني

ً
تتحرّكوا متأخرين جدا

ــتــــم تـــتـــلـــفّـــتـــون حــوالــيــكــم  .. وأنــ
ً
جــــــــدا

ض مـــن أن يــحــاســبــكــم أولــيــاء  مــرتــعــبــني
ــتـــكـــم بــــــــــ.. زيـــــــارة  ــلـ ــــلى فـــعـ أمــــــوركــــــم عــ
ــنـــة مــــن الــقــتــل  ــــم 11 سـ ســــوريــــا رغــ
ــــان  ــــرهـ والـــــــدمـــــــار والـــــــخـــــــراب و.. الـ
 
ً
المسعور على إنهاء سوريا حضورا

، وأمــــاً 
ً
 وجـــغـــرافـــيـــا وتــــاريــــخــــا

ً
ودورا

ي يتهدد المخططات  بنهوض عر�ب
كية الصهيونية؟ الأمري

ولكن ســوريــا أمــل الــعــروبــة وقلبها، 
ثبتت واســتــعــادت مــا احتلته قوى 
كــــا،  الـــتـــحـــالـــف الـــــــدولي بـــقـــيـــادة أمــــري
ــــــداء  وطــــــــارد جــيــشــهــا الـــبـــاســـل الأعـ
كــــــا أن  ــــر أمــــــري ــــطـ ــــا اضـ ــمّـ ــ وكـــنـــســـهـــم مـ
تـــتـــدخّـــل بــنــفــســهــا، وتـــحـــتـــل شــمــال 
ــا، وتــــضــــع يــــدهــــا عــلى  ــ ــــوريـ ي سـ

�ت سرش

يارة لأسباب إنسانية! الز

ثــــــروات ســـوريـــا مـــن الــنــفــط والـــغـــاز 
والقمح.. وترع العملاء الغادرين 
بـــالـــوطـــن الــــســــوري لـــيـــبـــقـــوا خــنــجــر 

غدر.. يا للعار!
ــنــــوا أنـــكـــم  ــلــ ــانــــكــــم أن تــــعــ ــكــ كـــــــان بــــإمــ
ي  تقفون مــع ســوريــا وشعبها الــعــر�ب
الـــعـــريـــق، وأنـــكـــم تـــرفـــضـــون حــصــار 
ــا، وتــــرفــــعــــون الـــــصـــــوت بــــأن  ــ ــــوريــ ســ
 ولـــــــذا 

ً
 دولــــــــيــــــــا

ً
ــيـــــس قـــــــــــــــرارا ــ ــيـــــ� لـ ــ قـ

ــــه، وتــــعــــلــــنــــون إدانـــــــتـــــــه..  ــــونـ ــــضـ ــــرفـ تـ
ــــن تــفــعــلــوا،  ولــكــنــكــم لــــم تــفــعــلــوا ولـ
ضِ  وشعب سوريا يعرف، ولذا لم ينب
ي لــم تحمل  ــالًا عــلى زيــارتــكــم الــــيت آمــ
بشائر أخوّة ونجدة حقيقية تفرّج 
كربة سوريا والشعب الصابر رغم 
ض  جراح خناجر الأخــوة المتقاعسني

... ض ض والبائعني والمتواطئني
ي كــــل ضـــيـــقـــة ألــــمّــــت بــبــلــد 

ســــوريــــا �ض
ي كــــانــــت الـــســـبّـــاقـــة لـــمـــد الـــيـــد،  عــــــــر�ب

ي  وســوريــا هبت لنجدة كل بلد عــر�ب
ض  محتاج، وأرســلــت ألــوف المعلمني
ي تــحــتــاجــهــم، فقد  إل الأقـــطـــار الـــــيت
ي 

كان ن�ش اللغة العربية، ن�ش النور �ض
ن بالعلم... بلاد العرب رسالة تقرت

ســـــــوريـــــــا مـــــــن قــــلــــبــــهــــا، مـــــــن دمــــشــــق 
الــنــابــضــة بـــدم الـــعـــروبـــة، مـــن ارتــفــع 
ــائـــرات  صـــوتـــهـــا عـــنـــدمـــا قــصــفــت طـ
ي عام 1956 إذاعة 

العدوان الثلا�ث
ــــرة وصــــــــــوت الـــــــعـــــــرب: هـــنـــا  ــاهــ ــ ــقــ ــ الــ
القاهرة من دمشق، وهكذا ارتفع 
صــــــوت مـــــ� الــــمــــقــــاوم لــــلــــعــــدوان 
ض  رغــــــم أنــــــــوف الـــمـــعـــتـــديـــن الإنــــكــــلــــري

ض والصهاينة... والفرنسيني
ض مــنــذ  ــلـــســـطـــني ــــة فـ ســــوريــــا تــــرفــــع رايـــ
زمــن بعيد، منذ زمــن صــلاح الدين 
ــا  ــرّرتــ ــــع مــــــ�، حــ ، وهي مـ ي الأيــــــــــــو�ب
بــــلاد الـــعـــرب واجـــتـــثـــت جــيــوشــهــمــا 
الـــغـــزاة مـــن بـــلاد الـــعـــرب، وأنــقــذت 

ــقــــدس.. ولــــن تــطــبّــع مــهــمــا اشــتــد  الــ
عــلــيــهــا الــتــآمــر والـــحـــصـــار، وســتــظــل 
ي  ض هي سوريا الجنوبية واليت فلسطني
قاد ثوراتها أبطال وفــدوا من جبلة 
وحــمــاه ودمــشــق واســتــشــهــدوا على 
ض  ، وســتــبــيت فلسطني ض ثــرى فــلــســطــني
سوريا الجنوبية حيت تحريرها وما 

بعد تحريرها...
، ســــــوريــــــا  ض لا تـــــنـــــتـــــظـــــر فـــــــلـــــــســـــــطـــــــني
ــعــــروبــــة أي  ــيـــة، وســـــوريـــــا الــ ــنـــوبـ الـــجـ
ــبّــــعــــون مــع  ي مـــمـــن يُــــطــ

ــيــــيت ــقــ خــــــري حــ
، ويتفرجون على  ي

الكيان الصهيو�ض
ي 

، و�ض ض ي فلسطني
جرائم الصهاينة �ض

قـــلـــب الــــقــــدس مـــقـــدســـات الـــعـــرب 
ي الـــقـــدس والــخــلــيــل 

ض �ض والــمــســلــمــني
وبيت لحم...

هبّ لنجدة سوريا شعب العراق، 
وإيران الإسلامية، والجزائر الحرّة 
سيدة قرارها، وحزب الله.. وعرب 
 ، ض ي الأردن وفلسطني

فاء �ض أحرار سرش
ض بإسقاط  رفعوا أصواتهم مطالبني
قي� وتحديه مهما تكن التكلفة. 
ويـــــلا  ض  كـــــفـــــرض

ً
لــــقــــد ثــــبــــت إن بـــــلـــــدانـــــا

ي 
ــا هي أصـــــــدق �ض ــ ــيـ ــ يـــــا و�بـ ض ومـــــالـــــري

مــشــاعــرهــا مــمــن يـــدّعـــون الــعــروبــة، 
ي مواقفهم!

ولا عروبة �ض
من يملكون المليارات ويتفرجون 
عــلى شــعــب ســوريــا الــمــحــتــاج الــذي 
لا يــــمــــد الـــــيـــــد، غــــــري مــــقــــبــــول مــنــهــم 
 
ً
ــا ــفــ ــــفـــــون مــــوقــ ــقـ ــ ــــم يـ ــهـ ــ ــأنـ ــ الادعــــــــــــــاء بـ

–أي شــــفــــقــــة-لأنّ شــعــب 
ً
إنــــســــانــــيــــا

يــاء  ي الأنــــوف ذا الــكــرب ســوريــا الـــعـــر�ب
ي 

ــــأن يـــكـــون �ض ــــر�ض بـ والــــعــــراقــــة لا يــ
ــقــــة.. فــــــــأرض ســــوريــــا  ــفــ مــــوقــــع الــــشــ
 عـــربـــيـــة، وقــطــنــهــا 

ً
أطــعــمــت شـــعـــوبـــا

 عربية عندما عريت.. 
ً
كسا شعوبا

.. ويا سوريا  ض وبردى أروى الظامئني
ي الــقــلــيــل 

ــرّ الـــكـــثـــري وبــــــيت ــ الــحــبــيــبــة مـ
وأيّام عزّك لن يطول انتظارها.

رشاد ابوشاور
كاتب ومحلل سياسي


